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كًا متسارعًــا لــدى الحقــوقيين المصريين في الخــا، للحيلولــة دون شهــدت الأيــام القليلــة الماضيــة حرا
كــد لاحقًــا في  يونيــو/ الترحيــل القسري لمعــارضين مصريين يقيمــون في الســودان منــذ ســنوات، ليتأ

حزيران أن السودان سلّمَ بالفعل  معارضًا لأجهزة الأمن المصرية.

بينما تحدثت مصادر أخرى خاصة لـ”نون بوست” أن العدد قد يصل إلى ، دون أي إعلان رسمي
من الجانبَين عن عملية الترحيل هذه وأسبابها، أو التهم التي قادت لتسليمهم في النهاية، واكتفى
د بأن الحادث لن الأمن المصري بإطلاق اللجان الإلكترونية لنسب تهم الإرهاب بالمرحّلين، مع التوع

يكون الأخير.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الإعادة القسرية ويؤكد على الالتزام بعدم تسليم أي شخص
ما أو ترحيله، في حال وجود ما يؤكد تعرضه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو أي انتهاك لحقوقه
وكرامته الإنسانية في المكان الذي سيُنقل إليه، فيما تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها
الأحـــدث عـــن الوضـــع في مصر، أن البلاد بحاجـــة إلى آليـــة مســـتقلة ذات بُعـــد دولي لعلاج التعذيـــب

المستشري في مقراّت الاحتجاز، في وقت تتسترّ فيه الدولة المصرية على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي للاطّلاع على تحقيقات تجري وزارَ وفدٌ مصري رفيع المستوى السودان في أ
مع موقوفين مصريين تحتجزهم السلطات السودانية، وكان ترتيب تسليم “عناصر إرهابية متورطّة

في عمليات إرهابية في مصر” على أجندة هذا الوفد، حسب مصادر خاصة لقناة “الحدث“.

مصدر حقوقي سوداني تحدّثنا إليه عصر يوم الإثنين الماضي، ذكر أن من المرحّلين قسرًا إلى مصر أسرُة
كاملة بينها  أطفال، وهو إجراء لم تقُم به الأجهزة السودانية من قبل، كما يؤكد المصدر أن الأب محمد
إبراهيم ونجله يوسف قد اعُتقلا لدى السلطات السودانية لأكثر من  شهرًا، بينما كان باقي الأسرة
ــزال ــم احتجــاز الأسرة وترحيلهــا، ولا ي ــة الترحيــل، إذ ت يعيــش في الســودان حــتى ساعــات قبــل عملي

مصيرها مجهول حيث لم تعلن السلطات المصرية عن أي معلومات تخصّها.

ــرحّلين هــم “عنــاصر شــاركوا في ــاة “العربيــة” في تقرير عــبر موقعهــا الإلكتروني عــن أن الم وتحــدثت قن
اشتباكات مع ضباط مخابرات سودانيين في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم”، في
الإشارة إلى من ألُقي القبض عليهم أثناء مداهمة للمخابرات السودانية على مقراّت قيل إنها لمنتمين

. لتنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول
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ــم ــن ت ــرحّلين ينتمــون إلى تنظيــم إرهــابي، هــو أن أغلــب الذي ــأن الم ــاة، ب ــة القن لكــن المتنــاقض في رواي
تســليمهم هــم محتجــزون لــدى الســلطات السودانيــة قبــل حــادث الجــبرة بشهــور، أحــدهم، والــذي

كثر من  شهرًا وتم ترحيله مع أسرته وأطفاله. نشرت القناة اسمه، محتجز منذ أ

تسليم متبادل
كشفــت صــحيفة “ذي غارديان” البريطانيــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  عن اعتقــال الســلطات
كتــــوبر/ تشريــــن المصريــــة معــــارضين ســــودانيين لحكومــــة عبــــد الله حمــــدوك المنقلــــب عليهــــا في أ
الأول ، وقـــالت الصـــحيفة إن المعتقلين تعرضّـــوا للتعذيـــب أثنـــاء احتجـــازهم كمـــا تـــم تســـليم
ــل أن يســلّم الســودان معــارضين مصريين يعيشــون علــى ــة، مقاب بعضهــم لقــوات الأمــن السوداني

أراضيها.

فقد اعتقلت قوات الأمن المصرية في الشهر ذاته نشطاء ومحتجّين سودانيين إثر تظاهرهم اعتراضًا
كتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، حسب على القتل المروّع وتشويه طفل سوداني بالقاهرة نهاية أ
منظمة العفو الدولية التي وثقّت احتجاز  سودانيين على الأقل، بعد تفريق النشطاء باستخدام

الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات والإهانات العنصرية.

ــة عــن مصــدر أمــني، حــول ــه صــحيفة “العين” الإماراتي ــدة في تقييمهــا إلى مــا نشرت ي واســتندت الجر
مخاطبة مصر السودان رسميا لتسليم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المطلوبين على
ذمة قضايا عنف وإرهاب، حسب وصف المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة أن مصر طلبت تسليم
 ممّـن سـمتهم عناصر حركـة “حسـم”، وأبرزهـم أحمـد عبـد المجيـد ومصـطفى طنطـاوي، المتهمـان

ية السابق اللواء مصطفى النمر. الرئيسيان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندر

وفي السياق نفسه يؤكدّ المصدر السوداني لـ”نون بوست”، أن هناك عشرات الموقوفين بالفعل لدى
الأمــن الســوداني قيــد الترحيــل، علــى خلفيــة الطلبــات المتكــررة مــن القــاهرة، ومنهــا تســليم المصريين

الصادرة بحقّهم أحكام قضائية.

كدّ على أن الأمن المصري سلّمَ نظيره السوداني قائمةً وبالإضافة إلى هذا الطلب العام، فإن المصدر أ
لة لمطلوبين بعينهم ترفض القاهرة حتى السماح لهم بمغادرة السودان إلى بلد ثالث، بأسماء مفص
هذه الطلبات المتكررة نتجت عنها مداهمات لأماكن سكنية يقطنها معارضون مصريون في العاصمة

الخرطوم واعتقالهم.

https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/12/dozens-of-sudanese-migrants-held-in-cairo-after-protests
https://al-ain.com/article/egypt-sudan-terrorism-brotherhood


المعارضون كورقة تفاوض
ين من ملاحقة النظام المصري في مثّلت السودان خلال سنوات حكم عمر البشير الأخيرة محطةً للفارّ
الداخل، نظرًا إلى العلاقات التي كانت تربط جماعة الإخوان المسلمين بالإدارة السودانية حينها، إلا أن
يرَي خارجية ومديرَي مخابرات البلدَين في ه بدأ بالتغير بعد القمّة الرباعية التي جمعت وز هذا التوج

. يناير/ كانون الثاني

ه السودان نحو الجماعة وقيادتها، إلى حد طلب توج حيث يبدو أن هذا الاجتماع قد أثمر عن تغير
السـودان مـن قيـادات الإخـوان في فبرايـر/ شبـاط  ضرورة مغـادرة أراضيه بشكـل سريـع، نتيجـة

الضغوط التي يتعرض لها من الجانب المصري، حسب تصريحات قيادات إخوانية.

كثر بين النظامَين في الأشهر اللاحقة لهذا القرار، بعدما منعت السلطات بدأت تتّضح ملامح التناغم أ
المصريــة المعــارض الســوداني الراحــل الصــادق المهــدي من دخــول البلاد حين عــودته مــن بــرلين، بعــد
مشــاركته باجتماعــات نــداء الســودان مــع الحكومــة الألمانيــة، حســب بيــان لحــزب الأمــة الســوداني في

. يوليو/ تموز

وقــد أشار بيــان الحــزب إلى أن مصر طلبــت مــن المهدي عــدم المشاركــة باجتماعــات بــرلين لكنــه رفــض،
ا علـى السـودان منـع مصر لـدخول المهـدي أتى تفاهمًـا ورد لتتحـدث مصـادر صـحفية سودانيـة عـن أن

بعد تسليمه أحد قيادات تنظيم “حسم” للقاهرة.

علـى الجـانب الآخـر، وفي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، كشفـت منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش عـن
كدت المنظمة أن المعارض محمد البوشي تم تسليم مصر لمعارض سوداني لجأ إليها عام ، حيث أ
ــس ــا في مصر قبــل ترحيلــه إلى الســودان، حيــث كــان يــواجه فيه تهمًــا بالتجساعتقــاله وإخفــاؤه قسري

والخيانة تصلُ عقوباتها إلى الإعدام.

يــارة للخــا يقــوم بهــا رئيــس المجلــس أســقط السودانيــون حكــم البشــير الــديكتاتوري، لتكــون أول ز
الانتقــالي الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان في مــايو/ أيــار  إلى القــاهرة للقــاء الرئيــس المصري عبــد
الفتــاح الســيسي، وتوقيــع اتفاقيــة لضبــط الحــدود بين البلــدَين ومكافحــة الإرهــاب، وبنــاءً علــى تلــك
التفاهمــات لــن يســمح الســودان بوجــود أي عنصر مطلــوب أمنيــا لمصر علــى أراضيــه، حســب حــديث

يارة بترحيل  معارضين. البرهان للسيسي، لتقوم السودان بعد  أشهر على الز

وفي ينــاير/ كــانون الثــاني  تــواطأت شركــة بــدر للطــيران السودانيــة مع الأمــن المصري لتســليم
م للقاهرة، بالادّعاء أن الطائرة التي كانت متّجهة من الخرطوم إلى إسطنبول طرَأَ المعارض حسام سلا

بها عطل فني استدعى الهبوط الاضطراري في مطار بالأقصر.

وحسـب مصـدر مصري كـان يقيـم في السـودان حينهـا، فـإن حسـام كـان قـد مُنـع مـن السـفر في بـادئ
الأمــر، وبعــد أحــاديث مــع الموظفين سُــمح لــه بالصــعود إلى الطــائرة قبــل أن تهبــط الطــائرة سريعًــا في



الأقصر ويكــون الأمــن المصري في انتظــار حســام علــى أرض المطــار، إذ صــعدت قــوة للطــائرة اســتدعته
بالاســم وألقــت القبــض عليــه، مــا يرجّــح أن تنســيقًا جــرى في اللحظــات الأخــيرة لتــدبير روايــة العطــل

الفني وتسليمه للقاهرة.

ين الســـودان إلى بين مجهـــولَين: مـــن زنـــاز
أقبية الأمن الوطني

بحســـــــب موقع “ميـــــــدل آيســـــــت آي” البريطـــــــاني، تعـــــــرض  مـــــــن المعتقلين السياســـــــيين على
الأقــــل للتعذيب، بعــــد أن اعتقلتهــــم الســــلطات الأمنيــــة في الســــودان خلال عــــام ، وزجــــت

بهم داخل مقرات احتجاز غير مرخّصة ودون غطاء قانوني.

يــل/ نيســان ، أن عــدد المعتقلين المصريين لــدى كمــا قــال محــامون سودانيــون للموقــع، في أبر
الأمـن السـوداني قـد يصـل إلى الــ ، فيمـا قـال محـامٍ آخـر إن المعتقلين اختفـى بعضهـم لــ  يومًـا،
يــارات العائليــة، ومــن الحصــول علــى تعّرضــوا خلالهــا للتعذيــب وحُرمــوا مــن الاتصــال بالمحــامين والز

الطعام والإمدادات الطبية من عائلاتهم بحجّة الوقاية من فيروس كورونا.

وعلى خلفية هذا، في الأيام ذاتها التي كان هؤلاء المعتقلون على وشك الترحيل من السودان، كان
رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في الخرطوم يبحث العلاقات المشترَكة بين البلدَين.

كيد على وتؤكد مصادر عديدة على الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في السودان، مع التأ
ــا، حيــث تحــدّث “نون بوســت” مــع معتقــل كــثر حظ أن الموقــوفين أثنــاء فــترة حكــم البشــير لم يكونــوا أ
ــــق ــــل أن يطل ــــة محاكمــــة قب ــــة دون أي مصري ســــابق قضى  أشهــــر داخــــل الســــجون السوداني
سراحه ويُسمَح له بالسفر إلى دولة ثالثة، بعد نجاح جهود قيادات جماعة الإخوان في الإفراج عنه،

كما أخبرنا.

“اعُتقلت في مصر مرتين، لكنني لم أختبر قسوةً في ظروف الاحتجاز كالتي عِشتها في السودان”، يحكي
أحمــد، وهــو اســم مســتعار اخترنــاه لــه حــتى لا تتعــرض عــائلته للخطــر في مصر، حيث أفادنــا أحمــد
كــثر مــن  أعــوام عليهــا لم بشهــادة مرعبــة عــن تجربــة لا تبــا تفاصــيلها خــاطره، إذ إنــه ورغــم مــرور أ

يستطع تجاوزها بعد، واخترنا أن نرويها على لسانه دون تدخل في صياغتها.

“كنــت أنــام علــى الأرض دون أي شيء لمــدة  أشهــر، لا، في أحــد المــرات في “الفيلا” الــتي قضيــت فيهــا
فترة التحقيق الأولى، ألقوا لي بحصيرة لأنام عليها، لكن ذلك لم يدم طويلاً. لم أستحم سوى مرتين، ولم
أغيرّ ملابسي سوى وأنا في الطريق للمطار، وفي ظروف كالتي كنت أعيشها لا يمكنني التفكير في الطعام
والشراب، إذ أنه لا يوجد حمّام بالأساس في الغُرف الانفرادية التي قضيت فيها فترة احتجازي، فأين
يذهب الطعام والشراب؟ كان الأمر صعبًا لدرجة أن وظائفك الحيوية البسيطة لا تستطيع القيام
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بها”.

يقود غياب المعلومة إلى مجهول الإخفاء القسري الذي لا حدّ له في مصر، إذ إن
هناك مختفين قسريًا منذ عام  لم يُعرَف مصيرهم حتى الآن

“خلال الأيام الأولى أصر المحققون أنني جزء من تنظيم إرهابي، حاولت إقناعهم بأنني عضو في جماعة
الإخوان المسلمين فقط، لكن دون جدوى، طلبوا مني الاعتراف بمعلومات لا أملكها عن أشخاص لا
أعرفهم، رغم أنني حاولت إقناعهم أنني أدرس هنا وأعمل هنا ولي أنشطة واضحة، لكن سكني مع
شخص متّهم بالتطرف كان كفيلاً للمحققين لتعذيبي بكل الوسائل البدائية التي كانت بين أيديهم

لإجباري على الاعتراف”.

“هددوني بكل شيء، ترحيلي إلى مصر، إبلاغ السلطات المصرية عن عائلتي لملاحقتهم، كل شيء، كانوا
يردّدون: “لا أحد يعلم أين أنت، لسنا مضطرون لإبقائك حيا”. كانت الأيام الأولى صعبة، لم يفارقني
النــــدم علــــى أنــــني هربــــت مــــن الســــجن في مصر لأُســــجَن في مكــــان لا يعــــرف عنــــه أحــــد، وكــــأنني

محكوم عليّ بالسجن طوال حياتي”.

“نُقلت لاحقًا لمكان آخر، سجن. لم أتواصل مع العالم الخارجي ولم أتواصل مع أحد على الإطلاق، لكن
بمـرور الـوقت بـدأ المعـاونون في السـجن معـاملتي جيـدًا، لم يتغـير أي شيء سـوى أن الطعـام كـان قـابلاً
ــا كــان أحــدهم يخــبرني بموعــد للأكــل، بخلاف الســابق الــذي لم يكــن يصــلح أبــدًا لأي مخلــوق، وأحيانً

الصلاة أثناء فترة مناوبته”.

“خرجت من السجن فجأة، عرفت في اليوم ذاته، أعطوني ملابس وسمحوا لي بالاستحمام، أخبرني
القيــادي الإخــواني الــذي اصــطحبني للمطــار، وأنــا في ســيارته، أنــه حجــز لي تــذكرة طــيران لأحــد الــدول

المسموح للمصريين دخولها دون تأشيرة، وأعطاني جواز سفري وبعض الدولارات”.

كمل دراستي وضاعت السنوات التي أقمتها في السودان، عشت أقسى “هكذا، بهذه البساطة، لم أ
أيام حياتي في مكان مجهول، وعليّ أن أركب الطائرة الآن دون حتى الإجابة على سؤالي: “ماذا فعلت
لألقى كل هذا؟”، طلب مني القيادي أن أشكرَ الله على الحرية، وألاّ أنظر إلى الوراء. من يمكنه فعل

ذلك؟”، يتساءل أحمد وهو ينهي كلامه.

لا يُعرَف حتى الآن مصير من سلمهم السودان لمصر، إذ كانت مصر مجبرةً على
إعادة محاكمة عبد الحفيظ علانية، كونه في حوزة الأمن منذ وصوله القاهرة،

بخلاف المرحّلين من السودان

ــه ينتمــي إلى جماعــة الإخــوان ــا إذا كــان هــذا مصــير مشتبــه ب مــا رواه أحمــد دفعنا إلى التســاؤل عمّ



المســلمين الــتي كــانت علــى وفــاق شديــد مــع النظــام الســوداني في حينــه، فمــا هــو حــال الموقــوفين في
مقراّت الاحتجاز السودانية، في ظل توجه السلطة هناك المعادي لجماعة الإخوان، والذي يسعى بكل
جهــده لتوطيــد تحــالفه مــع مصر والإمــارات والســعودية، الــتي تقــود بلا هــوادة حملــة لتبديــد نفــوذ

التنظيم في المنطقة؟

هـذه المقاربـة البسـيطة ما تقلـق مهنـد، شقيـق المعتقـل في السـودان وضـاح هشـام، الـذي كـان يعمـل
محاسـبًا بإحـدى الشركـات الكـبرى بالعاصـمة الخرطـوم، حيـث أخـبر مهنـد “نـون بوسـت” أن شقيقـه
اعُتقـل في  مـارس/ آذار المـاضي، ولم تعـرف العائلـة مصـيره حـتى الآن، فضلاً عـن أسـباب اعتقـاله، إذ

إنه أقام في السودان لأكثر من عامَين بشكل قانوني مع أسرته.

كد العائلة من مصير وضاح، إذ لا يستطيعون ومع انتشار أخبار التسليم خلال الأيام الماضية، لم تتأ
ل بالفعل أم أنه ما زال محتجَزًا لدى أجهزة الأمن السودانية، كما عبرَّ مهند، ُحتى معرفة إن كان رح
الذي يؤكد على ضبابية مصير الموقوفين في السودان، في ظل تجاهل السلطات على مدار الشهور

الماضية كل مناشداتهم لإظهار مصيرهم وأسباب اعتقالهم.

وتحذّر المنظمات الحقوقية الكبرى من المصير المجهول الذي ينتظر المرحلين في مقرات الاحتجاز المصرية،
إذ تفترســـهم أقبيـــة الأمـــن الـــوطني والمخـــابرات، باعتبـــارهم صـــيدًا مـــن المعلومات يحـــاول الضبـــاط
استخلاصها منهم بكل الطرق غير الإنسانية الممكنة، فبعد  أشهر من ترحيله من تركيا إلى مصر، ظهر
المهندس محمد عبد الحفيظ المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات،

في جلسة إعادة محاكمته في حالة إعياء شديد.

إذ نقلت زوجته عن المحامي الذي حضر الجلسة، أن محمد أخبر القاضي أنه لا يرى شيئًا، بعدما طلب
القاضي منه الكلام، الذي بدأه عبد الحفيظ بالاعتراف بكل التهم الموجّهة إليه دون حتى أن يسأله

القاضي عنها.

ولا يُعرَف حتى الآن مصير من سلّمهم السودان لمصر، إذ كانت مصر مجبرةً على إعادة محاكمة عبد
الحفيـظ علانيـة، كـونه في حـوزة الأمـن منـذ وصـوله القـاهرة، بخلاف المـرحّلين مـن السـودان، إذ يقـود
غياب المعلومة إلى مجهول الإخفاء القسري الذي لا حدّ له في مصر، حيث يوجد مختفين قسريًا منذ
عـــام  لم يُعـــرَف مصيرهـــم حـــتى الآن، وأثنـــاء ذلـــك لا يحظـــى الســـجين بـــأي حمايـــة قانونيـــة،

فليس هناك دليل على وجوده في قبضة الأمن من الأساس.
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